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لماذا يُُعدّّ موقف البابا لاون الرابع عشر في إدانة تهديدات ترامب ضد إيران عملًاا جديرًًا بالثناء، وهل ينبغي للعالم 
الإسلامي أن يرحّّب به؟
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يكية الأخيرة ضد إيران،  إنّّ الحرب الأمر
التي بــدأت باستشهاد 168 تلميذًًا من 
قائد  أعلى  واستشهاد  ميناب،  مدرسة 
إيران،  سياسي وديني في العالم الإسلامي و
ي،  قد شملت أبعادًًا كثيرة: البعد العسكر
الإعلامــي،  والبعد  الاقتصادي،  والبعد 

وغيرها.
ومن الأبعاد المهمة لهذه الحرب تداعياتها 
تداعيات  وهي  والثقافية،  الاجتماعية 
لا تتــوجّّــه إلى المجتمع الإيـــراني فحسب، 
كــلــه. فقد أظــهــر الشعب  بــل إلى الــعــالم 
ــراني، بحـــضوره كــل ليلة وكــل يــوم في  ــ الإي
الــشــارع، المستوى العالي من التضامن 
الوطني والاجتماعي في المجتمع الإيراني. 
لي، فقد كانت لهذه  أمّّا على المستوى الدو
آثار وتبعات ثقافية واجتماعية  الحرب 
كبر قائد في العالم المسيحي،  إلى حدّّ أنّّ أ
، تفاعل معها  أي البابا لاون الرابع عشر
يكي  بابا أمر أول  ، بوصفه  أيــضًًــا. وهــو
رسم،  الكاثوليكية،  الكنيسة  يخ  تار في 
ــا في  ــ بمقاربة مختلفة، خــطًًــا أحمــر أخلاق�ي
وجه بلطجة ترامب وتهديداته الجنونية 

ضد إيران.
يحة،  يحات صر وقد وصف البابا، في تصر

يكي الأخير بـ»تدمير  تهديد الرئيس الأمر
الحضارة الإيرانية«، في حال عدم امتثال 
طهران في المفاوضات النووية وموضوع 
، بأنه »غير مقبول تمامًًا«.  مضيق هرمز
ــا جمــيــع كــاثــولــيــك الــعــالم إلى حــثّّ  ودعــ
من  »السعي  على  السياسيين  قــادتهــم 
، في نقده لترامب  أجل الــسلام«. كما أقرّّ
ــار على يد  ــالم ينهـ ــع ــأنّّ »ال ومــعــاونــيــه، بـ
يبقيه  مــا  لكن  المستبدين،  مــن  حفنة 
قائًمًا هو جمعٌٌ كبير من الإخــوة والأخــوات 

المتضامنين«.
في الحقيقة، إنّّ هــذا المــوقــف هــو مظهر 
من مظاهر البعد الثقافي والأخلاقي لهذه 
 حــازم على نزعات الاستزادة 

الحــرب، ور�دٌٌّ
لـــدى شــخــصٍٍ جـــرّّ المــبــادئ الأخلاقــيــة 
والإنسانية في السياسة الخارجية والميدان 
والانحلال.  الفناء  هاوية  إلى  ي  العسكر
على  ــرامــب  ت ردّّ  فـــإنّّ  الحال،  وبطبيعة 
ى على سقوط  كلام البابا هو علامة أخر
يكا، وقد  وانحطاط أخلاق الحكم في أمر
ــكــي  ي أظــهــر أنّّ شــخــص الــرئــيــس الأمر
كــبــر تهــديــد للحضارات،  يُُــعــدّّ أ الحالي 
وللأمن الجماعي، وللكرامة الإنسانية في 

. العصر الحاضر

إنّّ ما وقع في الأيام الأخيرة بين الفاتيكان 
والبيت الأبيض يتجاوز خلافًًــا سياسيًًا 
يخية  ا؛ فهذا التقابل هو مواجهة تار عابرًً
يزة السلطة  »غر « و بين »صوت الضمير
كل فعل أو  المطلقة«. ومــن الواضح أنّّ 
ردّّ فعل يُُظهر مظلومية الشعب الإيراني 
وخبث أعدائنا ووحشيتهم هو أمر جدير 
بالثناء والاهتمام، ولا سيما إذا صدر هذا 
الموقف عن أشخاص وشخصيات مؤثرة 
وف  عــالميًًــا. وبالنظر إلى مثل هــذه الــظر
والمكانة، فقد أشــاد حتى المدير المحترم 
للحوزات العلمية، في رسالة إلى البابا لاون 
، بمواقفه الأخلاقية، ووصفه  الرابع عشر
فّيّ للرسالة الحقيقية للمسيحية«  بأنه »و
بًًا عن أمله في  »صارخ بالعدالة«، معر و
أن يأتي يوم »يغلب فيه صوت العدالة 

ضجيج القنابل والشياطين«.
ــرافي في هــذه الــرســالــة:  ــة الله أعـ وكتـــب آي
ــسى المــســيــح رسول  ــي ــرة ع ــض »كــــان ح
السلام والرحمة والدفاع عن المظلومين. 
ٍ لتلك 

�لٍّ
ــوم هــو تجـــ ــي ــه ال ومـــا تــنــطــقون ب

المسيح«.  جسّّدها  التي  نفسها  الرسالة 
وأضاف مدير الحوزات العلمية، مؤكدًًا 
أنّّ البابا لاون الرابع عشر أظهر أنّّ »كرسي 
الفاتيكان يمكن أن يكون موضع صرخة 

العدالة، لا محراب الصمت أمام الظلم«: 
العلمية  كــز  لــلــمــرا ــد  ــؤك الم الــتــوقــع  »إنّّ 
وية والجامعية، ولجميع الموحّّدين  والحوز
والمــظــلــومين في الــعــالم مــن جنابكم، هو 
الاســتــمــرار في هــذه المــواقــف ومتابعتها، 

والدفاع عن مظلومي العالم«.
ــار إلى  ــ في جـــزء آخـــر مـــن رســالــتــه، أش و
 ، الــتــحــدي الــكــبــيــر في الــعــصــر الحاضـــر
ون  كثـــير مــؤكــدًًا: »في عصر يحـــاول فيه 
دفع الدين إلى هامش الحياة الأخلاقية 
، واعــتــبــاره أمـــرًًا شخصيًًا وعــديم  للبشر
واح  ، فإنّّ موقفكم في الدفاع عن أر الأثر
يــــاء شــهــادة حيّّـــة على أنّّ الضمير  الأبر
الــديني لا يــزال قــادرًًا على أن يــكون أقوى 

صوت أخلاقي في العالم«.
ــقول إنّّ صــرخــة البابا لاون  ــة الـ وخلاصـ
ترامب للحرب جديرة  إدانــة إشعال  في 
ــده الرئيس  يـ بالثناء. الحـــرب هــي مــا ير
يكي، لكن الــسلام أيضًًا لا يتحقق  الأمر
بمجرد رسالة أو كلام، بل يحتاج إلى تنوير 
في العالم المسيحي لإزالة اللاعدالة والظلم 
ر العالم  في هذا المجال، فإنّّ تآز والاعتداء. و
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